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ليبدألمنلاصجامع ل  ي
 اصتخطيطلصلمستقبللاصمهن 

  
 
تقول الحكمة: إذا فشلت ف
التخطيط، فقد خططت 
 سر 

ّ
لفشلك. وروح المقولة أن

  التحضير 
النجاح يكمن ف 

ر 
ُ
المسبق للمشاري    ع مهما صغ

حجمها وحب  لو كانت فردية.  
تشمل هذه القاعدة الطلبة 
الذين هم بصدد الدراسة 
وتفصلهم سنوات عن سوق 

 الشغل. 

عادة ما يصرف الطلبة جزءا  
ا من زمن السنوات  كبير
  التحصيل 

الدراسية الجامعية ف 
  النشاطات 

العلم  والمشاركة ف 
الجامعية أو المدنية ولعل 
أغلبهم ينكبون على التحضير 
للبحث عن شغل خلال سنة 
التخرج وربما أيضا انتظروا حب  
  البحث. 

وع ف   بعد التخرج للشر

التحضير المبكر للتخرج 
والحصول على شغل يمكن أن 
يسهّل المهمة ويقصّر وقت 
  وظيفة. 

البحث والاستقرار ف 
  من 

فيما يلى  بعض النصائح الب 
 ّ باب الجامع 

ّ
شأنها أن توجّه الش

نحو التخطيط المنهج   
غل )أو 

ّ
للالتحاق بسوق الش
 إنشاء مشاري    ع خاصّة(. 

  التخطيط للعمل منذ   -
إبدأ ف 

  الجامعة. 
  ف 
ّ الثات  السداس 

ّ الأوّل، عليك  خلال السداس 
عرف على تفاصيل 

ّ
الت

اختصاصك، مثلا أهم الأساتذة 
  جامعتك وحب  جامعات 

ف 

أخرى، منشورات الأساتذة 
الجامعية وآفاق المتخرجير  
 ّ . خلال السّداس  السابقير 
  
د أهم الروّاد ف 

ّ
، حد  

الثات 
المجال الذي تريد أن تتخصص 
فيه وحاول أن تفهم أهم نقاط 
د  
ّ
قوّتهم الذاتيّة والأكاديميّة. حد
كذلك أهم الإنجازات أو 
  
  اختصاصك الب 

المشاري    ع ف 
من الممكن أن تنخرط فيها  
بّص أو موظف أو تستلهم  كمي 
منها أفكار مشاري    ع أو برامج 

 لتنجزها. 

  السنة الثانية من  -
حاول ف 

التكوين الجامع  أن تضيق 
ا للتخصص  اهتماماتك تحضير
ون إلى  والتمير  فيه. يذهب الكثير
تعدد الاختصاصات ولكن من 
 التخصص 

ّ
ّ القول أن الواقع 

يساعدك على النجاح أكير علميا 
وتحقيق مداخيل أعلى ومن 
الممكن بساعات عمل أقل. من 
الأجدر أيضا العمل على تقييم 
المهارات الذاتية قصد العمل 
على إثرائها أو تدارك النقائص. 
كات  إعمل أيضا على تحديد الشر
  من الممكن أن تشتغل بها 

الب 
  من الممكن أن 

أو المشاري    ع الب 
 تنجزها. 

خلال السنة الثالثة عليك  -
  طلب الشغل أو 

وع ف  بالشر
  المشاري    ع. يمكن أن 

البدء ف 
بّص  تلتحق بمؤسسة كمي 
وتواصل العمل كموظف معهم 
عند التخرج ويمكنك البدء 

وع وتبدأ فيه قبيل  بتحضير دراسة مشر
ة بعده.   التخرج أو مباسرر

  سنة التخرج أن تكون ملما 
 
من المهم ف

بأهم حيثيات اختصاصك وهذا ما يعي  
. يجب   

  أو التقب 
 
عنه بالجانب المعرف

أيضا أن تكون متمكنا من لغة 
اختصاصك ولغة أو لغات أخرى من 
شأنها تسهيل عملك. مثلا لو كنت 
  اللغة العربية فيجب أن 

 
متخصصا ف

  ولغة 
 
تكون ملما بها كاختصاص معرف

تواصل أي أن تكون قادرا على 
استعمالها بسلاسة. وإذا نويت الالتحاق 
بمدرسة أجنبية، فمن المحبذ أن تكون 
ملما باللغة الفرنسية حب  تستعملها 
  تحرير تقارير الأعداد للتلاميذ 

إداريا ف 
مثلا. ويجب كذلك أن تكون قادرا على 
ف:  التواصل كتابيا وشفاهيا بشكل محي 
أن يكون عندك قدر من الحضور فذلك 
يساعك على الإقناع والتعاون مع 

 مهنيير  آخرين. 

عموما عند إنهاء الجامعة، يجب أن  
يكون الخرّي    ج متمكنا من أبجديات 
اختصاصه ولغة تواصل الاختصاص 
ومن المحبذ لغة أخرى على الأقل 
وقادرا على التواصل بشكل سلس ولبق.  
كل هذه النقاط ه  مهارات يمكن 
تعلمها بالممارسة والتمرن المستمر 
 ومواجهة وضعيات تواصلية حقيقية. 

لو أمكن لكل طالب تخصيص ساعتير   
أسبوعيا خلال سنوات الدراسة 
الجامعية للعمل على التحضير لسوق 
الشغل فالنتيجة ستكون مبهرة وتضمن 
النجاح على أوجه عدة. لكن تجدر 
الإشارة إلى أن الحصول على عمل هو 
  رحلة جد طويلة تمتد 

خطوة أولى ف 
على سنوات عديدة. ليكون الفرد قادرا 
  محيط 

ات ف  على مواجهة المتغير
العمل يجب أن يكون قادرا على 
  ، مواصلة التعلم، فحسب براين ترايس 
كل ما يتعلمه الفرد يبلى بعد سنتير  

 ونصف. 

 

:ل ر
 د

صم
ا

re
a
li
te
s.
c
o
m
.t
n

 

لبقلم:   خلودلاصخمّاسي
ي ل  مدرّس لصغ لأنجلي  

ل ومؤسس لدارلبرك لصلنسرر

ل ي
 
وت  الاصكي 

” 

صولأمكنلصكللطاصبل

ل تخ يصلساعتي  

أسبوعيالخلالل

سنواتلاصدراس ل

اصجامعي لصلعمللعلىل

لصسوقل اصت ضي 

اصشغللفاصنتيج ل

 ستكونلمبهرةل

“ 
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مالجاءلعلىلصسانل

اصظواهريللاليتجاوزل

ل ي
 

الأخبارلاصعامّ لف

وصفلمأساةل

اصروهينجالولاليبدول

لتاريففففخل
ّ
إطلاقالأن

يطلكانل ت ويرلاصسرر

ةلقريب   منذلفي 

“ 

لغيابلاصظواهريلوحربلخلافته  تنظيملاصقاعدةلبي  

 ،  
م    ن    ذ ش    ه    ر ن    وف    م    ي  ال    م    ا  

   دة ع   ن ت   
ّ
وات   رت أن   ب   اء غ   ير م   ؤك

وف   اة أي   م   ن ال   ظ   واه   ري. ع   زّزت 
"ع   زل   ة" ه   ذه الش   ك   وك، ف    خ   ر 

ق له 
ّ
 ظهور موث

يعود إلى ش ه ر ف ي ف ري م ن س ن ة 
  ت   ق   ري   ر الأم   م  0202

 
وذل   ك ف

  
       ح      دة ع       ن ال       وض      ع ف 

ّ
ال      م      ت

  ش ه  ر 
 
شر  ف

ُ
أف غ انس ت  ان وال ذي ن

  
 
ك   ر ف

ُ
م   اي م   ن ن   ف   س ال   ع   ام. ذ

 " زعيم القاعدة ال ت    
ّ
التقرير أن

  
 
  ف
   ات 
ّ
ب   أعض   اء م   ن ش   ب   ك   ة ح   ق

وذل    ك بش    أن  0202ف    ي    ف    ري 
ات    ف    اق الس    لام ال    م    م           ب    ير  
ال   ولاي   ات ال   م   ت   ح   دة الأم   ري   ك   ي   ة 

 وحركة طالبان الأفغانيّة. 
     ت م     ؤس     س     ة 

ّ
ب     ع     د أش     ه     ر ب     ث

 ، الس     ح     اب ل      ن     ت     اج الإع     لا  
ال        ذراع الإع         لا   ال         م         رك         زي 
ل  ل  ق  اع  دة، ف  ي  دي  و ت  ح  ت ع  ن  وان 
  ه       ذا 

"ص       ف       ق       ة ال       ق       رن". ف 
ال  ف   ي   دي   و، ل   م ي   ذك   ر ال   ظ   واه   ري 
ع  ب  ارة ص  ف   ق  ة ال  ق  رن ول  و ل  م   رّة 
 
ّ
ث عن صراع محتد

ّ
واحدة وتحد

ب   ير  الص    ل   ي    ب   ي    ير  وال   م    س    ل   م    ير      
إض    اف    ة إلى الإش    ارة ل    م    ف    اه    ي    م 

 فقهية عن الجهاد. 
لم يتفاعل أنصار القاعدة حين ه ا 
بش     ك     ل إي     ج     ات   م     ع الإص     دار 
"الجديد" )والذي يط رح تس ا لا 
إن ك   ان ج   دي   دا ب   ال   ف   ع   ل( وب   دا 
ال   ت    س    وي    ق الإع    لا   ل    ل    خ    ط    اب 
باهتا ممّا يوح  بخيب ة أم ل ل دى 
خ لاي ا ال  ت ن ظ ي  م ومس ان دي  ه. م ن  ذ 
  
ذاك ال    ت    اري        ن وال    ق    اع    ديّ    ون ف 
ة م    ن مص    ير زع    ي    م  ة ك    ب    ير ح    ير
التنظي م إلى أن أت ت " ال ى شر ى" 
 أوائل شهر مارس من هذا العام. 
    ع أن يص    در 

ّ
ك    ان م    ن ال    م    ت    وق

د بش ك ل ق ط ع  
ّ
فيديو جديد يؤك

بقاء الظواهري على قيد الحي اة، 
ول ك  نّ الإص  دار ال  ذي ك  ان ت ح  ت 
ع  ن  وان "ال  روه  ي  ن  ج  ا ج  رح الأمّ  ة  

  ه  ا" دام ق  راب  ة 
ّ
دق  ي  ق  ة ل  م  00ك  ل

 
ّ
ث ف  ي  ه  ا ال  ظ  واه  ري إ 

ّ
 3ي  ت  ح  د

ث   ان   ي   ة. ال   م   ف   اج   أة  45دق   ائ   ق و
   ل   تالأب   رز 

ّ
  ع   دم ظ   ه   ور  ت   م   ث

ف 

خليفة ب ن لادن ب وج ه ه. إض اف ة 
       ه ل       م ي       ك       ن 

ّ
إلى ذل       ك، ف        ن

  الشر  ي  ط 
 
ث ال  رئ  ي  س    ف

ّ
ال  م  ت  ح  د

   ت  ه م  ؤس   س  ة الس  ح   اب 
ّ
  ذي ب  ث

ّ
ال

وه  أع     رق ش     ب     ك     ة إع     لام     يّ     ة 
 ه ا أض ح ت 

ّ
لتنظيم القاعدة ولكن

ة ت  ن  اه  ز ال  ع  ق  د، م  ج  رّد 
ّ
م  ن  ذ م  د

واجهة دعائية للظ واه ري، يُ ل ج أ 
إل     ي     ه     ا ع     ن     د اح     ت     داد الأزم     ات 

 والخلافات الداخليّة. 
م راو مجهول اله وي ة م وض وع 

ّ
قد

يط ب ال ح دي ث ع ن ال م ج ازر  الشر
 أق ل يّ ة ال روه ي ن ج ا 

ّ
فة ب ح ق المقي 

ب   م   ي   ان   م   ار وص   م   ت ال   م   ج   ت   م   ع 
ال   دولى  ع    ن ه    ذه الان    ت    ه    اك    ات. 
ا  غِل ع ل ي ه ك ث ير

ُ
ذي اشت

ّ
الفيديو ال

  
م ال ظ واه ري ف 

ّ
  المونت اج، ق د

ف 
  
م   وض    ع ث   ان    وي ل   م ن    ع   ه    ده ف 
حض  وره الإع  لا   ال  م  ت  ك  رّر م  ن  ذ 
ص  ع  وده إلى أع  لى ه  رم ال  ق  اع  دة 
إث    ر وف    اة ب    ن لادن م    ن    ذ عشر     

 سنوات. 
يط  من خلال قراءة محتوى الشر
  وردت 

وخ   اصّ   ة ال   م   ق   اط   ع ال   ب 
 م ا 
ّ
بصوت الظواه ري، ن ت ب يرّ  أن

ج    اء ع    لى لس     ان    ه لا ي    ت     ج     اوز 
  وص ف م أس اة 

الأخبار ال ع امّ ة ف 
 
ّ
ال  روه  ي  ن  ج  ا ولا ي  ب  دو إط  لاق  ا أن
ت اري      ن تص  وي  ر الشر ي  ط ك  ان م  ن  ذ 
ة ق     ري     ب     ة. ح     ب ّ أن زع     ي     م  ف     ي 
ال  ت  ن  ظ  ي  م ل  م يشر   إلى الان  ق  لاب 
  
ال     ع      س     ك      ري ال     ذي ح      دث ف 
  
م   ي   ان   م   ار غ   رّة ف   ي   ف   ري ال   م   ا  

ا إلى "ح    ك    وم    ة م    ي    ان    م    ار  مش    ير
ال    دي    م    ق    راط    يّ    ة" ب    ل وت    ج    اه    ل 
  
  ج رت ب ال ب ل د ف 

الانتخابات الب 
8  .  

 نوفمي  من العام الما  
  
ت  ف   ص   ي   ل آخ   ر ي   ذك  ره الص   ح     

ال ف  رنس    وس ي  م نصر   ال  م  خ  ت  صّ 
  ش   ؤون ال   ح   رك  ات الإس  لام   يّ   ة 

ف 
 "
ّ
وهو غي اب ع ب ارة "ح ف ظ ه ا 
ت   أك   ي    دا ع    لى ب   ق   ائ    ه ع   لى ق   ي    د 
ال   ح   ي   اة أو ع   ب   ارة "رح   م   ه  " 
تأكيدا على وف ات ه م ث ل م ا ج رت 
ب ه ال ع  ادة خ لال ك لّ الإص  دارات 
  
ط  ة ال  ب  الس  اب  ق  ة ب  م  ا ف  ي  ه  ا الأسرر

 ظهر فيها بن لادن. 

ب    ال    ع    ودة إلى ال    م    ح    ت    وى، ع    لى 
 
ّ
أهميّة الانتهاكات المرتكبة ب ح ق
-الروهينجا، تجاهل ال ظ واه ري 

ة  -أو ل  ن  ق ل ش  ب ح ال  ظ واه  ري
ّ
ع  د
أزم    ات ت    ك    اد ت    ع    ص    ف ب    ف    روع 
التنظيم كفرع القاع دة ب ال ج  ي رة 
   ذي ي   واج   ه ح   ال   ي   ا 

ّ
ال   ع   رب   ي   ة وال

مش اك ل م  ال يّ ة وانش  ق اق ات ب  ارزة 
وغموضا ع لى مس ت وى ال ق ي ادة، 
إض   اف   ة إلى آخ   ر ق   لاع ال   ق   اع   دة 
  ت ن ظ ي م ح رّاس 

 
 لا ف

ّ
بس وري ا م م ث

الدين وهو الذي يتعرّض لحم ل ة 
أم  ن  يّ  ة واس  ع  ة م  ن ه  ي     ة ت  ح  ري  ر 

 -ج   ب   ه   ة ال   ن   صر   ة س   اب   ق   ا-الش   ام 
  ت ارت  ب  اط  ه  ا ب  ال  ق  اع  دة 

ّ
  ف  ك

وال  ب 
وتس   ع ل   لاب   ت   ع   اد ع   ن "أج   ن   دة 
"، فض   لا ع   ن  ال   ج   ه   اد ال   ع   ال   م 
  ي   ل   ق   اه   ا 

ال  م   ن   افس   ة ال   ق   ويّ   ة ال   ب 
ال  ت  ن  ظ  ي  م م  ن غ  ري  م  ه ال  ت  ق  ل  ي  دي 
"تنظيم الدول ة الإس لام ي ة" ع لى 
ج   ب   ه   ات م   ه   مّ   ة م   ث   ل الس   اح   ل 
ق آسيا.    وجنوب سرر

 الإفري  
ان  ط  لاق  ا م  ن ه  ذه ال  م  ع  ط  ي  ات، 
 :نرجّح ثلاث فرضيّات ممكنة

-   
أوّلا، وه  ال ف رض ي ة الأرج ح ف 
رأينا، وفاة الظواهري منذ صيف 
ة 
ّ
. وأم      ام ح      د  

ال     ع     ام ال     م      ا  
  ت   واج   ه ال   ت   ن   ظ   ي   م 

الأزم   ات ال   ب 
وخ  اصّ   ة ال  خ   لاف   ات ال  داخ   ل   يّ   ة، 
ت ال  م  ج  م  وع  ة ال  ق  ري  ب  ة م  ن  ّ

خ  ير
  محور أفغ انس ت ان

-الظواهري ف 
خ  راس  ان أن "ت  ؤج  ل" -ب  اكس  ت  ان

وفاة الرجل الأوّل إلى حير  حسم 
 الخلافات. 

ثانيا، بقاء الظواه ري ع لى ق ي د  -
ال   ح   ي   اة م   ع اح   ت   ج   ازه م   ن ق   ب   ل 
ط    ال    ب    ان وم    ن    ع    ه م    ن ال    ظ    ه    ور 
الإع    لا   انس    ج    ام    ا م    ع رغ    ب    ة 
   ف   اق س    لام 

ّ
  إب    رام ات

ال   ح   رك   ة ف 
ش  ام  ل م  ع ال  ح  ك  وم  ة الأف  غ  ان  يّ  ة 

 الحالية. 
ث   ال   ث   ا، وه  ال   ف   رض   يّ   ة الأق   لّ  -

ت  رج  ي  ح  ا، ب  ق  اء ال  ظ  واه  ري ع  لى 
  ه ي  واج   ه أح   د 

ّ
ق  ي  د ال  ح  ي   اة ل   ك  ن

ة أو 
ّ
أمرين: إمّ ا أزم ة ص ح يّ ة ح اد

م  ن  يّ  ا ي  م  ن  ع  ه م  ن إيص  ال 
ن
حص  ارا أ
 صوته. 

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

ل ي
 
 بقلم:لأنيسلعكروت
 عضولمؤسّسلصجمعي لتونسلاص تاة

ل ي  مهندسلبيوصوج 

لشؤونلاصجماعاتلاصجهادي  ي
 
 باحثلف
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  ك  لّ ال  ح  الات، ت  ب  دو م  رك   يّ  ة 
وف 

  ح  ال  ة 
ال  ق  اع  دة م  ن  ذ س  ن  وات ف 

ب  ة ع  ن مش  اغ  ل  ش  ل  ل ت  امّ وم  غ  ي 
وه   واج   س أعض   ائ   ه   ا وأنص   اره   ا 
وإن ل   م ت   ك   ن وف   اة ال   ظ   واه   ري 

دا معنويّة. 
ّ
ها مؤك

ّ
ية ف ن

ّ
 ماد

ان  ق  س  م  ت ردود أنص  ار ال  ق  اع  دة 
إث  ر ص   دور ال  ف   ي  دي  و الأخ  ير ب   ير  
 ع         لى أنص         ار ال         دول         ة 

ّ
ال         رد

الإس   لام   ي   ة ال   ذي   ن س   خ   روا م   ن 
ع  ج  ز ال  ق  اع  دة ع  ن إث  ب  ات ح  ي  اة 
زع  ي  م  ه  ا وب  ال  ت  الى  الض  ح  ك ع  لى 
ذق  ون م  ن  ت  س  ب  ي  ه، وب  ير  ال  ت  ق  ل  ي  ل 
من ش أن اح ت م ال وف اة أو م ق ت ل 
 غ   ي   اب 

ّ
ال   ظ   واه   ري واع   ت   ب   ار أن

أح  د ال  ق  ي  ادات وإن ك  ان ب  أه  م  يّ  ة 
  ل ع  ائ  ق  ا 

ّ
رأس ال  ت  ن  ظ  ي  م ل  ن يش  ك
 أمام مواصلة عمليّاتهم. 

وه   ن   ا نس   ت   ش   فّ ت   ف   ك   ير أعض   اء 
  م    رح    ل    ة م    ا ب    ع    د 

ال    ق    اع    دة ف 
ال  ظ  واه  ري وم  ح  اول  ة ام  ت  ص  اص 
  س    ت    ن    ج    رّ ع    ن 

ازات ال    ب  الاه    ي  
وف   ات   ه خص   وص   ا م   ع ال   ت   ن   اف   س 
الش دي  د ع  لى م  ن  ص  ب ق  ائ  د أب  رز 

 التنظيمات الجهاديّة. 
ي   ب   دو ال   م   صر   ي م   ح   مّ   د ص   لاح 
  ب بس  ي  ف 

ّ
ال  دي  ن زي  دان، ال  م  ل  ق

   ا ل   خ   لاف    ة 
ّ
ال   ع   دل، الأوف    ر ح   ظ

 22ال   ظ    واه   ري، وه   و م    وال   ي    د 
وقد عمل  2962أفريل من سنة 

 سابقا بالجيش المصري. 
زي  دان وع  لى ع  ك  س ال  ظ  واه  ري 
 ة 
ّ
والمج م وع ة ال م صر يّ ة ال م ن ش ق
ع ن ج م اع ة الإخ وان ال م س ل م  ير  

والمنضمّة لاحقا ل ح رك ة ال ج ه اد 
ة بتنظيم  ، التحق مباسرر الإسلا  
القاع دة، وق د ك ان م ع ارض ا ب ارزا 
  ب   ن 

ل   لان   دم   اج ب   ير  م   ج   م   وع   ب 
  ه  ا ظ  لّ 

ّ
لادن وال  ظ  واه  ري، ول  ك  ن

وفيّا لقيادة ال ت ن ظ ي م )أس ام ة ب ن 
م   ا ل   خ   ي   ارات   ه رغ   م  لادن( وم   ح   ي 
ات.  

ّ
ة ملف

ّ
  عد

 اختلافه معه ف 
  
لعب س ي ف ال ع دل دورا ب ارزا ف 
ت    ح    وي    ل ال    ق    اع    دة م    ن ب    ع    ض 
  ال م ع رك  ة 

ال م ق ات ل ير  الس اب  ق ير  ف 
 الس    وف    ي    ات ب   أف    غ    انس    ت    ان 

ّ
ض   د

  
أواخر س ب ع ي ن ات ال ق رن ال م ا  

إلى ال م  ن  ظ  مّ  ة ال  ج  ه  اديّ  ة الأخ  ط  ر 
  ال  ع  ال  م والأك  ير ت  م  اس  ك  ا. وق  د 

ف 
ت    ه    وخ    ي 

عُ    رف ب    ح    سّ    ه الأم    ب 
ال    ع    س    ك    ري    ة وق    راءت    ه ال    ج    يّ    دة 
  ف  ه ب  ن لادن 

ّ
ل  لأح  داث ح  ي  ث ك  ل

  
ب  ال  ت  ن  س  ي  ق م  ع إي  ران ون  ج  ح ف 
إي     ج     اد م     أوى آم     ن ل     ق     ي     ادات 
التنظيم وعائلاتهم ومنهم حم زة 
بن لادن، إضافة إلى ذلك استبق 
الهجوم الأمريك  على أفغانست ان 
ونقل ق ي ادات وازن ة إلى ط ه ران، 
ه كان مع ارض ا ل ه ج م ات 

ّ
علما وأن

سبتمي  لما سينجرّ عن ذلك  22
ب ل    م    ع    اق    ل ال    ق    اع    دة  م    ن صر 
  أف  غ  انس  ت  ان وت  أث  ير 

ال  رئ  ي  س  ي  ة ف 
ذل    ك ع    لى ن    ج    اع    ة ال    ت    ن    ظ    ي    م 

 واستمراريته. 
ك    ان س    ي    ف ال    ع    دل ع    لى رأس 
م  ج  م  وع  ة م  ن ع  ن  اصر ال  ق  اع  دة 
ممّن وافقت إيران على ت دري ب ه م 
ع    لى اس    ت    ع    م    ال ال    م    ت    ف    ج    رات 

  م  ع س  ك  رات 
  ف 
وت ف  خ ي  ن ال م  ب  ات 

  سهل البق اع 
تابعة لحزب   ف 

اف مب اسرر م ن ع م اد م غ ن يّ ة  بإسرر
  ال ح زب وال ذي 

القيادي البارز ف 
. آت  ت 0228 ت  مّ اغ  ت  ي  ال  ه س  ن  ة

ه    ذه ال    ت    دري    ب    ات أك    ل    ه    ا س    ن    ة 
، ح   ير  ق   ام   ت ال   ق   اع   دة 2998

ب     ت     ف     ج     ير م     ب     ن     بر  الس     ف     ارت     ير  
وت   ودار الس لام   بنير

الأمريكيتير 
اف مباسرر من س ي ف  بتدبير وإسرر

 العدل. 
رغ  م ث  ب  وت إق  ام  ت  ه ب  إي  ران م  ن  ذ 
ة، تظلّ أنشطة سي ف ال ع دل 

ّ
مد

ح   ر 
ُ
الحالية غ امض ة، م ع ذل ك ط

  م  ع   رك   ة خ   لاف   ة 
اس  م   ه ب   ق   وّة ف 

 ع 
ّ
 ه ي ت م ت

ّ
الظواهري خصوص ا وأن

ة ل  دى  بس م  ع ة ط يّ  ب  ة وث  ق ة ك  ب ير
 قيادات القاعدة. 

ات ع لى خ ط ورة 
تدلّ كلّ الم ؤسررّ

الرجل وقدرته على إعط اء ن ف س 

جديد للقاعدة لكن ه ل س ت ق ب ل 

ال      م      ج      م      وع      ة ال      ق      ري      ب      ة م      ن 

ن ت  ب  اي  ع  ه، لا س  يّ  م  ا أال  ظ  واه  ري 

م   ع وج   ود أس   م   اء أخ   رى م   ث   ل 

  زعيم فرع التنظيم 
خالد البطرف 

بالج يرة العربية والي م ن أس اس ا، 

  ص   ه   ر 
وال   م   غ   رت   م   ح   م   د أب   ات 

ال  ظ  واه  ري والس  ع  ودي س  ل  ط  ان 

 العارف؟

” 

سيفلاصعدللكانل

ل11معارضالصهجماتل

لصمالسينجرّلعنل سبتمي 

بلصمعاقلل ذصكلمنلض 

ل ي
 

اصقاعدةلاصرئيسي لف

لذصكل أفغانستانلوتأثي 

علىلنجاع لاصتنظيمل

 . واستمراريته

“ 
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ل ي
 منلاصهوصوكوستلاصيهوديلإلىلاصهوصوكوستلاص لسطين 

يحدثنا البعض عن 
الهولوكوست ضد اليهود  
، أو بير   كجريمة بير  غربيير 
أوروبيير  لا صلة لنا بهم. كما 
يستعرضها البعض، بير  عدم 
القدرة على دحضها وعداوة 
ضحاياها، كجريمة لا ذنب لنا 
ر تجاهلها. وهو ما  فيها، حب  يي 
سمح بالتماه  مع النقاشات 
  تنفيها تماما دون تكليف 

الب 
ورة بناء حجج كافية  النفس صر 

 لذلك. 
  مرحلة معينة 

 
سادت أيضا ف

ة حول عدد  نقاشات كبير
، مع محاولات   

الضحايا الحقي  
أخرى للحديث عن أرقام ضحايا 
عرب ومسلمير  وقعوا تحت 
مقصلة النازية؛ فيما يشبه 
  طقس 

السباق لإيجاد مكان ف 
  يمكن 

القرابير  الحديثة، الب 
الدفاع عنها بحجة أخلاقية 
نافس على ري    ع تقديس  

ُ
ت

ستثمار للضحية صالح للا 
 .  السياس 

  هذا السياق، أوجدت هذه 
ف 

الخطابات لعبة ثنائيات 
تموي  هية تتشب من خلالها 
تصورات قديمة وايديولوجيات 
لا تقل خطورة عن النازية أو 
. يجابهنا من  الاحتلال الإسرائيلى 
  
يريد وضع الهولوكوست ف 
الهامش بمرك ية تصوراته عن 
الفرق بير  اليهود والصهيونية 
على سبيل المثال. لهذا الفصل 
بينهما جدارة التميير  بير  
السياسة والدين، لكنه يب   
سجينا لتصور مغلق حول 
  إطار بير  الدولة 

السياسة ف 
القومية والملة الدينية. أدت 
هذه العملية إلى مجرد دفاع 

، سمج عن الا   
ختلاف الديب 

  
وصولا إلى حصر الجريمة ف 
مجرم واحد، وهو الدولة النازية. 
وهو ما اصطلح عليه زيجمونت 
  
باومان بالحفلة التنكرية الب 
  الابتهالات الدينية 

تنحصر ف 
  الأسباب 

والمواعظ والبحث ف 
 "  
المرتبطة ب "الداء الألمات 

 للهتلرية. 

أصبح الخلاف مع "دولة" 
إسرائيل فقط، انطلاقا من دول 
 ، عرف نفسها كعرب ومسلمير 

ُ
ت

تعط  فسحة هوياتية لليهود، 
  الحقيقة عاجزة عن 

 
لكنها ف

تحقيق مواطنة بناء على عمق 
. لا يمكن لتجريم النازية   

إنسات 
  
 
 العطل ف

ّ
أن يتجاهل أن

التصورات حول الدين والدولة 
قائم فعلا لدينا، لأننا غير قادرين 
على إنتاج ما هو أفضل منها. 
عمليا فقدنا كل صلاحية 
أخلاقية لتجريم النازية لأن 
  لم 

  الإنسات 
 
الأساس الأخلاف

  دولنا 
وطه ف  يحقق سرر

ومجتمعاتنا الخاصة. يمكن لنا 
  
ضيف إلى النقاش الأخلاف 

ُ
ان ن

حول أية ضحية كانت عندما 
ندخل مرحلة السع  الى تحقيق 
وط الحديثة الإنسانية على  الشر
  انطلق بعد فشلها 

الأقل، والب 
  الغرب محاولة إنصاف 

ف 
 اليهود كضحايا. 

تعود بنا سجالات مماثلة إلى 
ون تجاوزه إلى  ع حاول الكثير

مرب  ّ
، هدفه حصر   

مرب  ع إنسات 
العنف الذي يمكن لأي أحد أن 
يكون ضحيته. لعلّ الدرس 
  الذي يُسعفنا به 

التاريج 
الهولوكوست، هو كوننا ضحايا 
مستقبليون لهيمنة تتخلل 
حياتنا اليوم. من الأكيد أن 
الهولوكوست أرجعت اليهود إلى 
خريطة العالم المسيج  
  الإرث 

المُعلمن لإيجاد موقع ف 
  لأوروبا. لكن استغلال 

اللاهوت 
الأزمة الأخلاقية لأوروبا أنتج 
تيارات محافظة بير  الدين 
المسيج  واليهودي، ه  اليوم 
  الولايات 

تتصدر المشهد ف 
المتحدة الأمريكية على وجه 
  
ر بشكل كبير ف 

ّ
الخصوص، وتؤث

العلاقات الدولية. تمثل هذه 
ة للتفاوض  التيارات نتيجة مباسرر
  
  حول موقع اليهود ف 

الأخلاف 
  للعالم الغرت   

اث اللاهوت  الي 
وكونهم ضحية العالم المسيج  
  صيغته الحديثة. وقد ضاع 

ف 
  الأثناء المكسب النضالى  

ف 

اليهودي والمسيج  خلال الحربير  
لصالح سياسات دولية جديدة. 
نتيجة لاستغلال الملكية الرم ية 
  
لموضع الضحية بير  الخطاب الديب 
والخطاب السياس  للدول الغربية، 
أضحت الهولوكوست أداة هرسلة 
تاريخية ضد ألمانيا والولايات 
المتحدة الأمريكية من قبل إسرائيل، 
ومن ثمة تحميل كل العالم تبعات 
ذلك. وهو ما يدعونا، كمعنيير  
بالقضية الفلسطينية، إلى مراجعة 
تعاملنا مع الهولوكوست فيما وراء 
  
الحصر الأيديولوح   القانوت 
. يؤدي الانسياق   

والسياس  والديب 
وراء الخطابات المذكورة أعلاه إلى 
إعادة إنتاج صراعات هوياتية 

  غب  عنها. 
 وايديولوجية نحن ف 

لا تختلف الخطابات الضيقة حول 
  الفضاء العرت   

الهولوكست ف 
، من حيث النتائج، عن  والإسلا  
  الخطاب السياس  

توظيفها ف 
. باسم الهولوكست،  الإسرائيلى 
تستعيد إسرائيل قوميتها اليهودية 
  
لفرض "النظام" و"القانون" ف 
ق    الشر

"الديمقراطية الوحيدة" ف 
الأوسط. وهو ما يلتحق بتوظيف 
  خطابات قومية 

رم ية الضحية ف 
ودينية. من هذا المنظور، تعتي  
  
زة على التميير  الديب 

ّ
الخطابات المرك

غذي الصلف الإسرائيلى  لا 
ُ
ردة فعل ت

  ذلك تتموقع ضمن 
. وه  ف  غير

خريطة الصراع الدولى  لتنتج نفس 
  تصر  بالقضية 

الإشكاليات الب 
 الفلسطينية. 

تمحور اهتمام زيجمونت باومان 
بالهولوكوست حول سؤال: ما الذي 
جعل جريمة مماثلة ممكنة؟ طرح 
باومان أس لة صعبة تشملنا بشكل 
  
، فهو يتصدى للحداثة ف   

جزت 
زمنها الخاص الذي دخلته 
  الوقت الذي 

المجتمعات الغربية، ف 
تعيش فيه مجتمعاتنا ودولنا آثارا 
مرتبطة بها. لا يعتي  ذلك تسا لا عن 
جدوى هذه الأس لة بقدر ما هو 
تسا ل عن مدى استفادتنا منها. 
طرح باومن تسا لات عن 
وقراطية والهندسة الاجتماعية  البير
إلى جانب أس لة أخلاقية تواجه 
  ثغراتها. فهو جزء من تيار 

الحداثة ف 

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

لبقلم:  ي  خليللاصعرت 
لاصقانونلاصعامل ي

 
باحثللدكتوراهلف

 واصعلوملاصسياسي 

” 

تعودلبنالسجالاتل

علحاولل
ّ
مماثل لإلىلمربفف

ونلتجاوزهلإلىل اصك ي 

ي لهدفهل
مربففعلإنسات 

حصرلاصعنفلاصذيل

يمكنللأيلأحدلأنل

 يكونلض يته

“ 
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  مراجعة 
 
نقدي كامل، يساهم ف

 الحداثة لتاريخها وتصوراتها. 
تقول جينينا باومان، زوجة 
زيجمونت باومان، بخصوص 
  إسرائيل لمدة 

 
تواجدهما ف

ثلاث سنوات: "كانت إسرائيل 
دولة تحكمها العصبية القومية، 
وها نحن للتو فررنا من القومية 
)البولندية(، ولذا لم نرض أن 
نتحول من ضحايا دولة قومية 
  
 
ف الجرم ذاته ف إلى من يقي 

ل 2دولة قومية أخرى"
ّ
. يمث

موقفهما دعوة حقيقية إلى 
  
 
مراجعة تصوراتنا وجهودنا ف
طريق بناء الدول والمجتمع 
  أفقنا الخاص. 

 
الحديثير  ف

تجاوز هؤلاء معط يهوديتهم 
من أجل محاولة الارتباط 
  الذي وعدت 

بالعمق الإنسات 
 به الحداثة. 

يدفعنا الهولوكست الى التسا ل 
نفسه عن جدوى الدولة 
  أفقنا 

والسلطة والقانون ف 
الخاص. أليست بدورها أدوات 
استباحة وهدر ل نسان، بل ه  
أضحت تطرده من تاريخها 
وجغرافيتها؟ ليس أقل الأدلة 
شأنا سيل أرقام الضحايا من 
  
  مراكب الحرقة ف 

شبابنا ف 
ق  البحر الأبيض المتوسط. احي 
هؤلاء فعلا بيننا دون أن ننتبه 
إليهم قبل أن يهزّنا خي  غرقهم. 
يعتي  واقع دولنا ومجتمعاتنا 
إعلانا رسميا عن موت الإنسان 
. يلتحق 

ُ
الذي لم ينبثق بعد

  
هؤلاء بقصة اللجوء الفلسطيب 
  الدول العربية 

  ف 
الذي يعات 

  
والإسلامية أكير من معاناته ف 
الدول الغربية. يبدو الإنسان 
ا على الهجرة ما لم  لدينا مجي 
يجدها داخله، فيسع للبحث 
 
ّ
  العالم. إن

عنها عي  التحرك ف 
  مراكب الموت 

المهاجر ف 
  اللاح   هما ضحية 

والفلسطيب 
مركبة لمنظومة الدولة القومية 
  واقعها الملتىس محليا 

ف 
 ودوليا. 

أدى تعريب الهولوكوست 
  إلى حصره تدريجيا  

الفلسطيب 
  السلطة 

كمسألة قومية تعب 
ف  الفلسطينية وحدها والمعي 
ع  ووحيد 

بها دوليا كممثل سرر

. وهو ما   
للشعب الفلسطيب 

  
يطرح مفارقة بير  الحق القانوت 
ثت الدول 

ّ
وممارسته. تحد

العربية طويلا ك "عرب"، وأيضا  
، لكنها تعيش قوميتها  كمسلمير 
بشكل مختلف. فه  دول 
  الزعيم 

لة ف  دكتاتورية مخي  
والرئيس والنظام، دون وجود 
  قادر على تعريف 

لشعب حقي  
نفسه كما هو، بالنظر إلى أن 
  تتيح 

ط المواطنة الحرة الب  سرر
له ذلك معدومة. انتهت الدول 
  العالم العرت   

سي ة التأسيس ف 
إلى التطبيع مع إسرائيل، دون أن 
يمنعها كونها عربية عن ذلك. لا 
يمكن لمنطق الدولة الحديثة، 
بتوصيفها بالعربية أو 
الإسلامية، أن يحل هذا المجال 
ء بالتناقضات دون  الملى 
مواطنة وديمقراطية حقيقية 
قادرة على تفكيك "النقطة 
؛ تلك    الكيان القو  

العمياء" ف 
  تستغلها 

النقطة الب 
الايديولوجيات والسياسات 
لخلق الهويات المتشددة 
والمتعصبة. نفس تلك النقطة 
  
  انتبه لها باومان ف 

  ات 
الب 

  
، وساهمت ف  الفضاء الغرت  
قمع اليهود وتوزيعهم ك  
" بير  الدول الغربية،  "لاج ير 
  بولندا، 

زوا أساسا ف 
ّ
بعد أن ترك

 .  وقبل أن يهاجروا إلى فلسطير 
  
 الفلسطينيير  ف 

رغم أن حقّ
دولة بديه  قانونيا، إلا أنه ليس 
  ظل المنظومة الحالية. 

متاحا ف 
، لا يجد  على المستوى الدولى 
قرار المحكمة الدولية حول 
  
الجدار العازل صدى شأنه ف 
ذلك شأن جرائم الاحتلال 
. ومحليا، لا سند لهذه  الإسرائيلى 

  الدول القائمة تحت عنوان 
 
القضية ف

. هذان العنوانان  العرب والمسلمير 
  تحريك المظاهرات 

 
عاطفيان فقط، ف

، إلا أنهما غير صالحير  للدفاع عن  لا غير
  مستوى أكي  من 

 
  ف
الإنسان الفلسطيب 

 ذلك. 
  الدعم من 

يجد الهولوكست الفلسطيب 
؛   
  بعده الكوت 

خطاب حقوق الإنسان ف 
ذاك البعد الذي أرهقته جرائم الدول 
اطورية    عهد الإمي 

على مستوى العالم ف 
قية وكمبوديا  الأمريكية من تيمور الشر
وصولا إلى العراق، وأرهقته ديكتاتوريات 
عربية وإسلامية كلفت الشعوب فواتا 
تاريخيا أصبحت غير قادرة على الإضافة 
  كل المجالات. تب   مساهمة 

بسببه ف 
المنتمير  إلى فضائنا الخاص محاولات 
فردية نضالية تلتحم بريتشل كوري، 
  قضت نحبها تحت 

الأمريكية الب 
البلدوزر الإسرائيلى  الذي يهدم بيوت 

 .  الفلسطينيير 
  التحدي 

يمثل الهولوكست الفلسطيب 

  الراهن للمنظومة الدولية عالميا 
الأخلاف 

ومحليا. ولعل من معزّزات الدلالة 

  هو 
الأخلاقية للهولوكوست الفلسطيب 

  
ورة التحام كل نضال حقوف  صر 

  جميع المجالات. لا ينفصل 
بالإنسان ف 

هذا الهولوكست عن نضالات الحقوق 

  دولنا 
والحريات الفردية والعامة ف 

ومجتمعاتنا، وعن نضالات الشعوب 

الأخرى للتحرر من الهيمنة المعولمة 

لسياسات الاستبداد والتفقير والتهميش.  

جع الهولوكست  وري أن نسي  من الصر 

، كما هو شأن كل ضحية   
الفلسطيب 

  خلق 
إنسانية أخرى، وجعله مساهمة ف 

عالم قابل للعيش "...بطريقة تحول 

دون تحول المستقبل إلى مكان موحش 

ية"، على حد عبارة  لا يرحب بالىشر

 باومان. 

” 

لالين  للهذال

اصهوصوكستلعنل

نضالاتلاص قوقل

واص رياتلاص ردي ل

لدوصنال ي
 

واصعام لف

ومجتمعاتنا لوعنل

نضالاتلاصشعوبل

الأخرىلصلت ررلمنل

اصهيمن لاصمعوصم ل

صسياساتلالاستبدادل

لواصتهميش  واصت قي 

“ 

اء
نب
لأ
للص
ضو

لأنا
 لا
كاص
لو
. :ل
در
 
صم
ا
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لبقلم:  ي
 
لرمضات  فهمي
لاصتاريففففخلوعضولاصهيئ ل ي

 
زلف ّ أستاذلمي 

 اصمديرةلصجمعي لتونسلاص تاة

لاصرافدي لاصقديم  لالأساطي  ي
 
 اصجنسلف

تش   ك   ل حض   ارات ب   لاد م    ا ب    ير  
ال   ن   ه   ري   ن راف   دا حض   اري   ا م   ه   م    ا 
اس   ت   ف   ادت م   ن   ه الإنس   ان   ي   ة ع   ي  
التاري    ن، ف ق د ك ان ل ه ا إس ه ام ات 
  ع  دة م  ي   ادي  ن، ك  م   ا 

 
م  ت  ن   وع  ة ف

ت ب  خ  ص  وص  ي  ات حض  اري  ة  ت  م  ير 
ج  ع  ل  ت  ه  ا ال  م  ه  د الأول ال  م  ؤس  س 
ل  لأن  م  اط ال  ح  ض  اري  ة والإنس  ان  ي  ة 
 
ّ
  ه   ذا الإط   ار، ت   ع   د

ال   راه   ن   ة. ف 
  اح   ت   ل   ت م   ك   ان   ة 

الأس   ط   ورة ال   ب 
ه     ام     ة ل     دى ش     ع     وب الشر     ق 
   
القديم أهم الرموز ال ذه ن ي ة ال ب 
كش       ف       ت ع       ن ن       ظ       رة ت       ل       ك 
المجت م ع ات الى ال ع ال م وت م ث ل ه ا 
للأنظمة الاجتم اع ي ة وال ث ق اف ي ة، 
فه  تعتي  على حد تعبير المفكر 
الس  وري ف  راس الس  واح "ن  ظ  ام  ا 
ف  ك  ري  ا م  ت  ك  ام  لا اس  ت  وع  ب ق  ل  ق 
الإنسان الوجودي وتوقه الأبدي 
  ي ط رح ه ا 

لكشف ال غ وام ض ال ب 
محيطه ...وه  باختصار مج م ع 
ال     ح     ي     اة ال     ف     ك     ري     ة وال     روح     ي     ة 
ل نسان القديم وم غ ام رة ال ع ق ل 

 الأولى مع الكون". 
ل الجنس م ن  

ّ
  هذا السياق مث

ف 
منظور الأساطير الرافدية ق اع دة 
ل   ل   ح   ض   ارة وأس   اس اس   ت   م   راري   ة 
ال  ى   شر   ي   ة وسر ال   ن   م   اء والازده   ار 
  ه  ذا 

وال  خ  ص  ب، ل  ذل  ك أردن  ا ف 
ال م ق ال الاه  ت م ام ب ه  ذه ال م س أل  ة 
  تبدو ال ي وم م ن ال ط اب وه ات 

الب 
المسكوت عنها وال لام ف ك ر ف ي ه ا 
ع ك س ن ظ رة الش ع  وب ال ق  دي م  ة 
ته ال ح اض ن ة ل ك ل ب ذرة    اعتي 

الب 
  
م      ن ب      ذور ال      ت       ط      وّر ال      دي       ب 
والان   ت   ق   ال ال   ح   ض   اري وال   ت   ق   دم 

 .  
 الفكري والثقاف 

 
ل لالأسفففاطفففي  ي

 
لف لاصفففمفففؤنففف ففف  الآصفففهففف 

 اصرافدي ل
لا ي  م  ك  ن دراس  ة ال  خ  ص  وص  ي  ات 
ال   ح    ض    اري   ة ل    ح   ض    ارات الشر    ق 
القديم دون الاهتم ام ب الأس اط ير 
  ت   ع   ك   س ال   ت   ط   ور 

ال   راف   دي   ة ال   ب 
ال          روح  ل          ه          ذه الش          ع          وب 
وت  م  ث  لات  ه  م ل  ل  م  ش  اع  ر وال  غ  رائ  ز 
وال   ج   ن   س. ول   ق   د أض      ال   ف   ك   ر 
الأسطوري على طقوس الج ن س 

صفة القداسة حيث تعامل معه 
لا ب    اع    ت     ب    اره س     ل    وك    ا ل     ل    رغ    ب     ة 
  
 
وال  ن  ش  اط ب  ل ك  ع  ن  صر   ف  اع  ل ف
ت ط وي ر ال ح ي اة وت ح ق ي ق ال ت  وازن 
  ال  ط  ب  ي  ع  ة، ل  ذل  ك أول  ت ج  ل 

 
ف

ا  الأساطير ال راف دي ة اه ت م ام ا ك ب ير
  ت 
ّ
  اح  ت  ل

ل  لأل  وه  ة ال  م  ؤن  ث  ة ال  ب 
ة ن ظ را ل ت م اه ي ه ا م ع  مكانة متم ير 
ط ب  ي  ع  ة وادي ال  راف  دي  ن ال  ق  ائ  م  ة 
 على الخصب والنماء والازدهار. 
  ت    ج    سّ    د 

و ت    ع    ت    ي  عش    ت    ار ال   ب 
  ال    ح    ض    ارات 

 
م    رك     ي    ة الأن    بر ف

  حظ ي ت 
القديمة أهم الآلهة الب 

  الأس   اط   ير 
 
ب   م   ك   ان   ة م   ق   دس   ة ف

الس  وم  ري  ة اذ ت  م اع  ت  ب  اره  ا آل  ه  ة 
ال     ح     ب وال     خ     ص     ب وال     ح     رب 
وم  رك  ز ال  ط  اق  ة ال  ج  ن  س  ي  ة ح  ي  ث 
ت  ق  ول ع  ن ن  ف  س  ه  ا: "أن  ا ال  ع  اه  رة 
الحنون أن ا م ن ي دف ع ال رج ل الى 
المرأة ويدفع المرأة الى ال رج ل"، 
  ع  ه  د س  لال  ة 

  ن  صّ ك  ت  ب ف 
وف 

ق.م،  2622ب اب ل الأولى ح والى  
ت  وص  ف عش  ت  ار ب  ك  ون  ه  ا "غ  ن  يّ  ة 
ة 
ّ
باللذة والابت ه اج ال ج ن س   وب ل ذ
   اق، م   ن ذا ال   ذي ي    وازي 

ّ
ال   ع   ش

عظمتها؟م ن؟". وحس ب ب ع ض 
، خ  ل   ق   ت عش  ت   ار م   ن  الأس  اط   ير
  
 ح دت ب ه وب   

ّ
نفسها زوجها وات

نش  اط  ه  ا ال  ج  ن  س    ال  دائ  م ي  ول  د 
  لاغب  عنها لاستمرار 

الطاقة الب 
 أشكال الحياة وتكاثرها. 

  
وحس  ب ب  ع  ض ال  دراس  ات ال   ب 
اع      ت      م      دت ع      لى م      ا ق      ام ب      ه 
ال  م   ؤرخ   ون م   ن ح   ف   ري   ات، ف    ن 
أقدم اسم ل ع ش ت ار ه و "أش دار" 
الآل ه  ة الأك ادي  ة ال  م ق  اب  ل  ة ل   ل  ه  ة 
" سيدة الس م اء.   

السومرية "نيب 
  
وق       د ورد اس        م عش        ت        ار ف 
الميثيولوجيا السومرية والبابل ي ة 
  قص    ص ال    ط    وف    ان 

وخ    اص    ة ف 
وم   ل    ح   م    ة ج    ل   ج    ام   ش وت   ظ    ه    ر 
  ج  ل ال  ت   م  اث  ي   ل ام   رأة 

عش  ت  ار ف 
حسنة الوجه م م ت ل   ة ال ف خ ذي ن 
وق   د أمس   ك    ت ث   دي    ي   ه    ا ب   ي    ده    ا 
  
ج ت ف  ل ي  ض ع ش  ع ب ه ا وق  د ام ي  
ش خ ص ي  ت ه ا الشر اس ة م ن ن اح ي  ة 
وال   ح   ب وال   ح   ن   ان م   ن ن   اح   ي    ة 
أخ       رى ف       ه  آل       ه       ة ال       ح       ب 

والت ن اس ل وه  ك ذل ك آل ه ة ال ح رب. 
  ج  لّ م  دن ب  لاد م  ا ب  ير  

 
ل ه  ا م  ع  اب  د ف

ال  ن   ه   ري   ن ت   ق   ري  ب   ا م   ث   ل آش   ور وب   اب   ل 
 وبلاخ ونينوى وأور وأربيل. 

ه  ا ج  ل ال  دارس  ير  م  رك  ز  ل  ذل  ك اع  ت  ي 
ال  ح  ي  اة ال  ج  ن  س  ي  ة وال  ق  وة ال  م  ح  رك  ة 
  
 
ل      ل      ك      ون وال      داف      ع ال      ج      ن      س        ف
دي  ن  ام  ي  ك  ي  ت  ه ال  ذات  ي  ة. وت  رى ال  ب  اح  ث  ة 
  أنجزت دراسة ح ول 

ميادة كيالى  الب 
  حض ارات 

 
المرأة والألوهة المؤنث ة ف

وادي الرافدين أن عبادة الآلهة الأنبر 
ت      راف       ق      ت م       ع ب      داي       ة اس      ت       ق       رار 
ال   م   ج   ت   م   ع   ات ال   راف   دي   ة واك   ت   ش   اف 
ال     زراع     ة وت     أس     ي     س ال     م     دن الأولى 
ف ك ان ت ال م رأة ب ذل ك ال ح اض ن الأول 
ل   ك   ي   ان الأسرة وال   م   ن   ت   ج ال   م   س   اه   م 
ى.  وال م س  ؤول ع  ن ت ل ك ال  ث ورة ال ك  ي 
وق  د ت   مّ ال  رب   ط ب   ير  دورة ال   خ  ص   ب 
والنماء وبير  ال خ ص ب وال ولادة ع ن د 
  دورة 

ال م رأة ل ك ون ه ا ال ف اع ل الأول ف 
  تش  ك  ل 

ال  ن  م  و الأم  ر ال  ذي س  اه  م ف 
مجتمع أمو   يرتبط نسبه بالمرأة لا 

 بالرجل. 
 اصطقوسلاصجنسي ل

يعتي  الباحث السوري فراس السواح 
س    وا ال    داف    ع 

ّ
أن ال    راف    دي    ير  ق    د ق    د

وه ق ى س  ا إل  ه ي ا إذ ل  م  ال ج ن  س   واع  ت ي 
ي  ك  ن ال  ف  ع  ل ال  ج  ن  س    م  ت  ع  ة ف  ردي  ة 
ونشاطا ش خ ص ي ا م ع زولا ب ل ط ق س ا 
ي  رب  ط الانس  ان ال  م  ت  ن  اه  ب  ال  م  ل  ك  وت 
  ال   ف   ع   ل ال   ج   ن   س     

ال   لام   ت   ن   اه  "ف     
  
ط     ه ال     زم     ات  ي     ت     ج     اوز الإنس     ان سرر
  ليدخل الى ال ع ال م الأب دي". 

والمكات 
وي   ظ   ه    ر ذل    ك م    ن خ    لال ت    ق   دي    س 
ال    راف    دي    ير  ل    ل    ط    ق    وس ال    ج    ن    س    ي    ة 
واع  ت  ب  اره  ا أص  ل ال  ح  ي  اة وسّر ال  ن  م  اء 
والازدهار ولعلّ أكي  دل ي ل ع لى ذل ك 
اه  ت  م  ام  ه  م ب  الآل  ه  ة ال  م  ؤن  ث  ة عش  ت  ار 
حيث كانت تقام ل ه ا الأع ي اد ال دي ن ي ة 
والاح       ت       ف       الات وال       ط       ق       وس وه  
  رأس السنة وتحدي دا 

طقوس تقام ف 
  اليوم الثالث من السنة من الس ن ة 

ف 
  ال   ي   وم 

ال   ج   دي   دة، ح   ي   ث يس   ب   ق   ه ف 
الأول بكاء الإل ه ال ق ت ي ل )دوم وزي أو 
  ي ع ل ن ال ك ه ن ة 

  اليوم ال ث ات 
تموز( وف 

ع  ن ق  ي  ام  ة الس  ي  د م  ن ب  ير  الأم  وات 
ب    ق    وة ط    اق    ة الإخص    اب ال    ك    ون    ي     ة 
  الآل    ه   ة عش    ت   ار واه   ب    ة 

ال   ك   ام    ن   ة ف 

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

” 

صمليكنلاص علل

لمتع لفردي ل اصجنسي

ونشاطالشخ يال

معزولالبللطقسال

يربطلالانسانل

لباصملكوتل اصمتناهي

 اصلامتناهيل

“ 
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ال ح  ي  اة وم  ع ان  ب  ع  اث الإل  ه ت  م  وز 
وع   ودت   ه إلى ال   ح   ي   اة، ي   ح   ت   ف   ل 
ال   راف   دي   ون ب   ع   ودت   ه م   ن خ   لال 
ا ع  لى  م  م  ارس  ات ال  ج  ن  س ت  ع  ب  ير

 عودة الخصب والحياة. 
وي  ف  ت   ت  ح ه   ذا ال   ع  رس ب   ط  ق   وس 
ال زواج ال  م ق  دس ب ير  الإل ه ت م  وز 
ال    ذي ي    م    ث    ل    ه ال    م    ل    ك والإل    ه    ة 
لها كاهنة المعبد، 

ّ
  تمث

عشتار الب 
  ف رش الإل ه ة عش ت ار 

في م ارس ف 
ا  الجنس مع كاهنة معبده ا ت ع ب ير
ع  لى ان  ب  ع  اث ال  ح  ي  اة م  ن ج  دي  د 
وتفا لا بالخصب ال ذي س ي ك ون 
  النبات والانسان والحيوان. 

 ف 
ت   ق   ام ك   ذل   ك ط   ق   وس ت   ع   ب   دي   ة 
أخرى، حيث يتم اس ت ق دام ف ت اة 
عذراء تجلس ع لى ك رس  م رت ف ع 
يرمز لعرش الآلهة عشتار وتف ت ح 
ساقيها حب  يظه ر عض و الأن وث ة 
ك ع أم ام  ه ا ال رج  ال ع  لى  ل دي ه  ا ل  ير
ركبهم ويقبلوا عضوها وت ك ش ف  
كل هذه الط ق وس ع لى ت ق دي س 
ال  راف  دي   ير  ل    ل  ه  ة ال  م   ؤن  ث  ة ك  م   ا 
يمكننا أن نفهم ال دور ال م ح وري 
  ال    ك    ون ف    ه  ط    اق    ة 

ل    لأن    بر ف 
ز قوى الكون لتبعث 

ّ
خلاقة تحف

الحياة فيه. لذلك كان الرافدي ون 
  
ي   ق   ي    م   ون أغ   ل   ب ال   ط    ق   وس ف 
ال   رب   ي   ع ال   ذي ك   ان ي   رم   ز ل   ع   ودة 
عشتار من عال م الأم وات ل ت ع ي د 

 الحياة. 
يمكننا ذكر كذلك ب ع ض الأع ي اد 
  ك   ان   ت ت   ت   م ف   ي   ه   ا م   م   ارس   ة 

ال   ب 
ال  ج  ن  س ج  م  اع  ي  ا ك  ط  ق  س ي  ع  ي  
ع  ن وس  ي  ل  ة اتص  ال ب  الآل  ه  ة ولا 
  ه ك  ان يُ  ن  ظ  ر إلى ال  ج  ن  س 

ّ
ش  ك أن

 الطبيعة 
ّ
الجماع  كوسيلة لحث

اتها فيها في ه ط ل  على إطلاق خير
ال  م  ط  ر وت  ن  ب  ت الارض وت  ت  ك  اث  ر 
 الماشية وتخصب أرحام النساء. 

 عبادةلالأعضاءلاصجنسي ل
جسّ    دت أغ    ل    ب ال    م    ن    ح    وت    ات 
  
وال   ت   م   اث   ي   ل وال   ل      الأث   ري   ة ال   ب 
  ت  ع  ود 

وج  ده  ا ال  م  ؤرخ  ون وال  ب 
ع ام ق ب ل  6222الى ما ي يد عن 

  
ال    م    ي    لاد الآل    ه    ة ال    م    ؤن    ث    ة ال    ب 
ت بض      خ      ام     ة م      ن      ط      ق      ة  ت     م      ير 
ا  الحوض وضخامة الثديير  تعبير
ع          ن الإخص          اب وال          ن          م           اء 

 والازدهار. 
وقد حظي ت الأعض اء ال ج ن س ي ة 
باهتمام كب ير ح ي ث ك ان ت م ح ل 
ت      ق      دي      س وإج      لال اذ ك      ان      ت 
ات    ي    ل ال    دي    ن    ي    ة  الص    ل    وات وال    ي 
تتضمن ط ق وس ا ل ع ب ادة ال م ه ب ل 
وال    ق    ض     ي    ب وق    د ك    ان ال    ن     اس 
   ج   ه   ون أك   ير ل   ع   ب   ادة ال   ع   ض   و 

ّ
ي   ت

ال    ت    ن    اس    لى  ل    ل    م    رأة )ال    م    ه    ب     ل( 
ب   اع    ت    ب    اره مص    در ال   ح    ي    اة وسر 
ال  وج  ود وي  رى ب  ع  ض ال  دارس  ير  
أن ذل  ك ي  رم  ز ل  ج  دل  ي  ة ال  م  وت 
وال  ح  ي  اة ف  ال  ذك  ر ي  م  ث  ل الس  ل  ب 
 ال   ذك   ر 

ّ
والأن   بر الإي   ج   اب أي أن

ي رم  ز ل ق  وة ال م  وت والأن بر ل  ق  وة 
ال   ح   ي   اة. وق   د ذك   رت الأس   اط   ير 
الس      وم      ري      ة ع      دي      د ال      رواي      ات 
  
والقص ص ال م ت ع ل ق ة ب ذل ك ف   

إحدى الأساطير يقبض عف اري ت 
العالم السفلى  على الإله دم وزي 
وت     ب     ذل زوج     ت     ه الآل     ه     ة إن     ان     ا 
التضحيات حب  يعود الى الحياة 
  ال  رواي  ة ال  ب  اب  ل  ي  ة ي  ق  ع ت  م  وز 

وف 
ب  ي  د ش  ي  اط  ير  ال  ج  ن ف  ي  ذي  ق  ون  ه 
ال    م    وت ل    ك    ن زوج    ت    ه عش    ت    ار 
تنقذه من الع ال م الس ف لى  ل ي ع ود 
الى عالم الأح ي اء. ت ؤك د ك ل ه ذه 
الأس   اط   ير ع   لى ج   دل   ي   ة ال   م   وت 
وال   ح   ي   اة ب   ير  الأن   وث   ة وال   ذك   ورة 
ح ي ث ت  ك ون دائ  م ا الأن  بر واه ب  ة 

ي.   الحياة وسر الوجود الىشر
 اصبغاءلاصمقدسل

أث  ارت ظ   اه  رة ال  ب  غ   اء ال   م  ق   دس 
  لا 

ال  ع   دي   د م   ن ال  ن   ق   اش   ات ال   ب 
تزال محتدمة الى ح د ال ي وم ب ير  
ال   دارس   ير  ح   ي   ث ل   م يُ   ف   ه   م الى 
الآن الرم ية الك ام ن ة وراءه ا وسر 
انتشار هذه الظاهرة الغريبة ب ير   
ك    ل حض    ارات الشر    ق ال    ق    دي    م 

  ك ون 
 
تقريبا وي ت م ث ل ه ذا ال ط ق س ف

ة على    بابل كانت مجي 
 
أن كل امرأة ف

  
 
  ع  م  ره  ا ف

 
ال  ج  ل  وس م  رة واح  دة ف

فناء معبد عشتار وتسليم نفس ه ا الى 
 غريب ليمارس الجنس معها. 

وي  رى ال  ب  ع  ض أن ه  ذه ال  م  م  ارس  ات   
ك  ان  ت م  ن أج  ل الإل  ه  ة عش  ت  ار وه  
ت  ع  ك  س ت  ق  دي  س ال  م  رأة ع  ن ط  ري  ق 
رجل غريب يمثل ق وة الإل ه ال خ ارق ة 
ف    ه    و ي    ه    ب    ه    ا الإخص    اب أم    ا ف    راس 
ى أن      ه      ا واح      دة م      ن  الس      واح ف      ير
  
 
التظاهرات الإيروتي ك ي ة ال ج ن س ي ة ف
ّ ع  ن  ال  ع  ال  م ال  ق  دي  م وه  ت  ع  ب  ير ح 
  ال   ع   ال   م ف   ال   ب   غ   اء 

 
ت   ف   ج   ر ال   ق   دس  ف

ال  م  ق  دس ه  و م  م  ارس  ة ال  ج  ن  س ب  ير  
أطراف لا يجمعهم رابط شخ   ولا 
تحركهم دوافع محددة تتعلق بالتوق 
ال  ف  ردي لش  خ  ص ب  ع  ي  ن  ه أو ت  ت  ع  ل  ق 
ب    الإن    ج    اب وت    ك    وي    ن أسرة ب    ل ه    و 
م   م   ارس   ة ج   ن   س   ي   ة م   ك   رّس   ة ل   م   ن   ب   ع 
ال   ط   اق   ة ال   ك   ون    ي   ة ل    ك   ن م    ع ت   ط    وّر 
ال   ح   ض   ارة ف   ي   م   ا ب   ع   د وب   داي   ة ب   روز 
البوادر الأولى للمجتم ع ات ال ذك وري ة 
سيتحول البغاء ال م ق دس إلى واج ب 

 على الكاهنات فقط. 
يمكننا أن ن ف ه م ب ع ض م لام ح ن ظ رة 
الإنس  ان ال  ق  دي  م إلى ال  ج  ن  س ح  ي  ث 
ه فعلا مقدسا وأساس الحض ارة  اعتي 
وسر الازده    ار وال    ن    م    اء وه  ن    ظ    رة 
  
ت  ع  ك  س ال  م  ك  ان  ة ال  ه  ام  ة ل  ل  م  رأة ال  ب 
  اس  ت  ق  رار 

ت ع  ن  صر  ا أس  اس  ي  ا ف  اع  ت  ي 
الإنس     ان ونش     أة ال     ع     م     ران وق     ي     ام 
الحضارة وذلك عكس ما نج ده ل دى 
ال  ع  دي  د م  ن ال  م  ج  ت  م  ع  ات ال  م  ع  اصرة 
  تكون في ه ا ل ل م رأة م ك ان ة دون ي ة. 

الب 
ولا شك أن ذلك يجعلنا نعي د ال ن ظ ر 
  ال  ع  دي  د م  ن الإش  ك  ال  ي  ات ال  راه  ن  ة 

ف 
م   ن خ   لال إع   ادة دراس   ة الأس   اط   ير 
وم     ق     ارن     ت     ه     ا م     ع نص     وص الأدي     ان 
  س   ب   ي   ل ف   ه   م أوس   ع 

ال   ت   وح   ي   دي   ة ف 
  
وأعمق لمراحل تطور الوع  الانسات 
حب  ندرك أن الإنس ان ي ة ربّ م ا ت ع ي ش 
ال    ي    وم ردة ح    ق    ي    ق    ي    ة أو ن    وع م    ن 
الارتكاس الى الوراء يكشف عن مدى 
ت   خ   ل   ف   ن   ا م   ق   ارن   ة ب   أس   لاف   ن   ا ال   ق   دا  
  ظ    ل ت    م    س    ك    ن    ا ب    أه    داب 

وذل    ك ف 
 الجهل المقدس. 

 
 

” 
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 أهملاصمراجعل
صغزلعشتارلفراس السواح،  •

الأصوه لاصمؤن  لوأصلل
، دمشق، اصدينلوالأسطورة
 .2985دار علاء الدين، 

محمد بن زكري، "رم ية  •
  أساطير ديانات 

 
الجنس ف
اص وارلالخصب"، 
 .0228-4-4، اصمتمدن

•  ، اصمرأةلميادة كيالى 
ل ي
 
والأصوه لاصمؤن  لف

، حضاراتلواديلاصرافدين
الدار البيضاء، المركز 

/مؤمنون بلا    العرت  
 
الثقاف

حدود للدارسات 
 .0227والأبحاث،

لناجح معموري،  • ي
 
اصجنسلف

، الأسطورةلاصسومري 
 .0227بغداد، دار المدى،
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اصمقاوم لاصقبلي للانت ابلاص ماي ل

 اص رنسي لباصبلادلاصتونسي ل
ع  لى ال  رغ  م م  ن ال  ث  ق  ل ال  ع  ددي 
  ظ ل 

 
للقبائل بالبلاد التونسي ة ف
 85الاح  ت  لال ال  ف  رنس    )ح  والى  

  ان ال  ب  لاد( ف   ن 
ّ
ب  ال  م  ائ  ة م  ن س  ك

الدراسات التاريخية لم ت رك ز ب م ا 
ف  ي  ه ال  ك  ف  اي  ة ع  لى م  وق  ف ه  ذه 
ال  ق  ب  ائ  ل م  ن الاح  ت  لال ال  ف  رنس    
  ح  رك  ت 

وخ  اص  ة ال  خ  ل  ف  ي  ة ال  ب 
الم ق اوم ة ال ق ب ل ي ة ض د ان ت ص اب 

 الحماية الفرنسية. 

فل استكشافلالاستعمارلاص فرنسي
صففلففقففبففائففللبففاصففوسففطلواصففجففنففوبل

ل  اصتونسي

تراوحت الحملات الاستكشافية 
الفرنسية بت ون س ق ب ل الاح ت لال 
 ال   م   ق   ص   د ال   ع   ل   م  وال   ن   ي   ة 

ب   ير 
 الاستعمارية. 

  هذا الإطار يمكن ذكر ما قام 
وف 

بإنجازه الضابط بيليسياي ال ذي  
ك ت ب ال ع دي  د م  ن ال ت  ق اري ر س ن  ة 

  ك ت اب ت ح  ت  2847
ج م ع ت ف 

 عنوان: وصف الإيالة التونسية. 

إض           اف           ة إلى م           ا أن           ج           زه  
المستكشف تيسو عند م راف ق ت ه 
ل    م    ح    ل    ة ال    ج    ري    د ب    ق    ي    ادة ب    اي 

أي ع  ن   د  2857الأم  ح  ال س  ن  ة 
ث  ورة غ   وم   ة ال   م  ح   م   ودي ورب   م   ا 
هذا ما يفش  إش ارة ت ي س و إلى أن 
ال   ع   دي   د م   ن ال   م   ن   اط   ق تس   ان   د 

 .  التدخل الفرنس 

وعند الالتحام المب اسرر ب ال ق ب ائ ل 
  ال   وس  ط وال  ج   ن  وب أص   درت 

ف 
  
 23الس    ل    ط الاس    ت    ع    م    اري    ة ف 

   ب إج راء  2883أكتوبر 
أمرا يق  

ب  ح  وث م  ع  م  ق  ة وم  ك  ث  ف  ة ح  ول 
ج   لّ ال   ق   ب   ائ   ل ال   ت   ونس   ي   ة    لا 
يتكرر الجه ل ب ال ق درات ال ى شر ي ة 

 والعسكرية لهذه القبائل. 

ل لبفففي   اصفففمفففواجفففهفففاتلاصفففعفففسفففكفففريففف 
لومففففاكففففيففففنفففف ل لاصففففقففففبففففائففففل فففففرسففففان

 الاحتلالل

ع      لى ال      رغ      م م      ن ال      ح      م      لات 
  ت م 

الاستكشافية والب ح وث ال ب 
إج   را ه   ا ح   ول ق   ب   ائ   ل ال   وس   ط 
والجنوب بالبلاد التونسية، ف  ن 
ق  ائ  د ج  ي  ش الاح  ت  لال ال  ف  رنس    

ف     ورج     م     ول 
دي 

ب  وس  ت  ك  ي  ن  ار 
تص         وّر أن 
ع          م          ل          ي          ة 
الاح           ت           لال 
س          ت          ك          ون 
"ن                 زه                 ة 
عسكري ة". 
وه و م ا ل  م 

ت   ث   ب   ت   ه الأح   داث إذ سرع   ان م   ا 
ان  دل  ع  ت ال  م  ق  اوم  ة ح  ال دخ  ول 

  
 
أف  ري  ل  04الاس  ت  ع  م  ار ال  ب  لاد ف

م       ن ج       ه       ة ت       ى       س       ة  2882
 الجزائرية. 

ت قبيلة جلاص ع لى وج ه  وتمير 
  إدارة 

ال     خ     ص     وص ب     دوره     ا ف 
ال   م    ق   اوم    ة ب    ال    وس   ط ال   ت    ونس      
 . بقيادة على  بن عمارة ال ج لا  
  ج م ع ت 

ومن أه م ال م ع ارك ال ب 
ب    ير  ه    ذه ال    ق    ب    ي    ل    ة وال    ج    ي    ش 
الاستعماري م ع رك ة ب رج ح ف ي ظ 

ق رب  2882أوت  08و 06بير  
ال    ح     م     ام     ات، ق    د أش     ار إل     ي     ه     ا 
  ت    ق    ري    ره 

الض    اب    ط س    ي    م    ون ف 
 المفصّل حول قبيلة جلاص. 

ت ك  ذل  ك ق  ب  ي  ل  ة ال  ه  م  ام  ة  وت  م  ير 
  ج    ه    ة ق     ف    ص    ة ب    الأس     اس( 

)ف 
  م     ق     اوم     ة 

ب     أه     م     ي     ة دوره     ا ف 
انتصاب الحماية وأصبح قائ ده ا 
ع لى  ب  ن ض  و ال  ه  م  ا   أل  د أع  داء 

. 2880فرنسا بتونس من ذ س ن ة 

  ش ارك  ت 
وم ن أب رز ال م ع ارك ال ب 

ف ي ه ا ه ذه ال ق ب  ي ل ة م ع رك ة ك دي  ة 
  
 2882أك  ت  وب  ر  05ال  ح  ل  ف  اء ف 

  س    ق    ط ف    ي    ه    ا ع    دد م    ن 
وال    ب 

ال    ج    ن    ود ال    ف    رنس    ي    ون ق    دره    م 
ال      م      ؤرخ ال      ف      رنس       " ب      روش" 

ين جنديا.   بعشر

وع  م   وم   ا ف   ل   ق   د ش   ارك   ت أغ   ل   ب 
  ال  م  ق  اوم  ة 

ال  ق  ب  ائ  ل ال  ت  ونس  ي  ة ف 
ضد انتصاب الحم اي ة ال ف رنس ي ة 
واحتدم الصراع بير  كلا ال ط رف ير  
طيلة سب ع ة أش ه ر خش ت ف ي ه ا 

 جنديا.  780فرنسا ما يفوق ال  

 

 

لاصعامللاصفقفبفلىي ل
خل ي لاصمقاوم لبي  

ل ي
لواصوطن  ي

 اصدين 

تميل المدرس ة الان ق س ام ي ة إلى ح صر 
ال   ت   ح   رك   ات ال   ق   ب   ل   ي   ة ض   م   ن ال   ح   دود 
الضيقة لمص ال ح ال م ج م وع ة ال ق ب ل ي ة 
وه  و م  ا لا ي  ن  ط  ب  ق حس  ب رأي  ن  ا ع  لى 
ك   ير  

م   ق   اوم   ة ال   ق   ب   ائ   ل ال   ت   ونس   ي   ة ل   ي 
 الحماية الفرنسية. 

ف    م    ا ن    لاح    ظ    ه ه    و ات    ح    اد ال    ق    ب    ائ    ل 
ال   م   ت   ن   اح   رة س   اب   ق   ا )ق   ب   ائ   ل م   خ   زن   ي   ة 
  س ب ي ل 

موالية وقبائل غير مخزنية( ف 
تنسيق جهود المقاومة وه و م ا ي ؤك د 
  لديهم، فعلى سبيل 

تشكل وع  وطب 
  ت  ل ق  ائ  د ج  لاص ع  لى  ب  ن 

ُ
ال  م  ث  ال، ق

  م   ع   رك  ة ال   ق  ل   ع   ة 
ع  م   ارة ال  ج   لا   ف 

ة ) ( ب  ع  ي  دا 2882أك  ت  وب  ر  02الص  غ  ير
 عن الحدود التقليدية لقبيلته. 

كذلك خاضت قبيلة ال ه م ام ة م ع رك ة 
(  
( 2882أك ت وب ر  03سيدي ال م رغ ب 

  م  وط  ن ق  ب  ي  ل  ة م  اج  ر )ال  ق  صر  ي   ن( 
ف 

ها من ال ق ب ائ ل م ث ل  بالتحالف مع غير
 جلاص والفراشيش. 

  ب ع د آخ ر 
وينضاف إلى ال ب ع د ال وط ب 

لا يقل ع ن ه أه م ي ة ب ل وي ت م ازج م ع ه 
  ال  ذي م  ث  ل ع  ام  لا 

وه  و ال  ب  ع  د ال  دي  ب 
. ف ق د    تجاوز الانتماء القب لى 

أساسيا ف 
وق  ع ال  ن  ظ  ر إلى ال  م  س  ت  ع  م  ر ال  ف  رنس     

  الدين تجب محاربته. 
 كعدوّ ف 

  خ  ت  ام ال  ق  ول، ي  م  ك  ن أن ن  ع  ت  ي  أن 
ف 

م  ق  اوم  ة ال  ق  ب  ائ  ل ب  الأري  اف ل  ل  ح  ض  ور 
  
الاستعماري ساهمت إلى ح د ك ب ير ف 
رس     م م     ع     ال     م ال     ه     وي     ة ال     ت     ونس     ي     ة 
والتأصيل لانتماء واحد يجمع ش ت ات 
ال   ك   ي   ان   ات الاج   ت   م   اع   ي   ة والس   ي   اس   ي   ة 

 المختلفة. 

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

لبقلم:  ي  هشاملاصزعن 
لاصتاريففففخل ي

 
زلف ّ  أستاذلمي 

” 

تميللاصمدرس ل

الانقسامي لإلىلحصرل

اصت ركاتلاصقبلي لضمنل

اص دودلاصضيق لصم اصحل

اصمجموع لاصقبلي لوهولمال

لالينطبقلحسبلرأينالعلىل

مقاوم لاصقبائللاصتونسي ل

لاص ماي لاص رنسي .ل كي  
 صي 

“ 
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ل”
ّ
لاصم رّمات“...  قيلولاتلاصجد لكسرلاص متلحوللأكي  ي

 
 ف

 م ن ا ج م ي ع 
ّ
 ن ا ح ط

ّ
  ت ون س أن

 
م ف

ّ
نتوه

وأص ب ح ال ك لام  0222الحواجز ب ع د 
ء م  ت  اح  ا. ون  ت  ب  جّ  ح أح  ي  ان  ا   

  ك  لّ سر
 
ف

ب  ك  ون ح  ريّ  ة ال  ت  ع  ب  ير ه  ال  م  ك  س  ب 
الأس   اس  )أو ال   وح   ي   د( ل   ل   ث   ورة ب   ل 
وري  نا صرنا أحيانا نرى من الصر 

ّ
ولعل

 وضع حدود لها. 
  أحس   ن 

 
ل   ك   نّ ذل   ك غ   ير دق   ي   ق، ف

ش        ت س        ط        وة 
 
الأح        وال. ل        ي   ك

الس ي  اس  وأص ب  ح الش أن ال  ع ام م  دار 
ح  دي  ث ال  ك  اف  ة، ف  لا ي  زال ه  ن  اك م  ن 
ال   م   ح   رّم   ات م   ا ي   م   ل   ي   ه ال   م   ج   ت   م   ع 
بعاداته وتقاليده وثق اف ت ه، وه  ربّ م ا 
  تسهر على 

أثقل وطأة. فالسلطة الب 
ه  ذه ال  م   حّ  رم   ات ل  ي   س  ت م  ؤس   س   ة 
  ك  لّ ف  رد 

ب  ع  ي  ن  ه  ا، ب  ل ه  م  ب  ث  وث  ة ف 
 فينا. 

  كتاب من ي ة ب ن ج م ي ع ال م ع ن ون 
يأت 

" )ال  ع  ن  وان الأص  لى  
ّ
"ق  ي  ل  ولات ال  ج  د
 us   ts is  eLب     ال      ف     رنس      ي     ة: 
grane-pèrs الص     ادر ع     ن دار )

   0202سراس ل  ل  ن  شر   س  ن  ة 
 220ف 

صفحة ليهتك حجاب الص م ت ع ن 
ال  م   ح  رّم الأك  ي  ل   دى ك   لّ ال   ث  ق   اف   ات 
تقريبا، وهو زنا المحارم. لعلّ الع ب ارة 
  م   دل   ول   ه   ا 

 وص   م   ا، ف 
ّ
ال   ع   رب   ي   ة أش   د

  ذي لا ي  ف   رّق ب  ير  م  ع  ت   د 
ّ
  ال
الأخ  لاف 

  
ات   ه   ا ف  وم   ع   ت   دى ع   ل   ي   ه، م   ن ن   ظ   ير
ل      غ       ات أخ       رى. ويض       ج  ال       ج       رم 
  
 ف 
ّ
 ق الأم ر ب ج د

ّ
مضاعفا عندما يتعل

عقده الس اب ع ي ع ت دي ع لى ح ف ي دت ه 
  لم تكد تتجاوز عقدها الأوّل. 

 الب 
تضع الكاتبة، منذ التوط  ة، إص ب ع ه ا 
على موط ن ال داء: "الض ح يّ ة م ذن ب ة 
  أغ  ل  ب 

 ال  م  ع  ت  دي  ن، ف 
ّ
أو ك  اذب  ة لأن

     ه    ا، ه     م 
ّ
الأح    وال إن ل     م ن     ق    ل ك    ل

 
ّ
أش   خ   اص ف   وق ك   لّ ش   ب   ه   ة". ال   ج   د
ش   خ    ص وق   ور وج    ي   ه مش    ه   ود ل    ه 
بالت   والتديّن. لم ي ك ن ل ي م رّ ب ذه ن 
 بمقدوره أن يفعل مث ل ذل ك 

ّ
أحد أن

مع طف ل ة م ن نس ل ه. "ك ان ه و،   
  ه لشر  ف أن ي  ح  بّ  ك 

ّ
ع لى الأرض، وإن

رت له مكانته ت ل ك حص ان ة  
ّ
 ". وف

ك    ام    ل    ة وأل    ق    ت ك    لّ ال    ع    بء ع    لى 
 الضحيّة وحدها. 

اس  ت  ب  ط  ان ه  ذا ال  ذن  ب ه  و م  ا ج  ع  ل 
ن    ادرة، ب    ط    ل    ة ال    ن    صّ، ت    ي  ع ن    ح    و 
  الن صّ ه و 

النكران. ولعلّ أعمق ما ف 
م  ه ال  ك  ات  ب  ة 

ّ
  ذي ت  ق  د

ّ
ذل  ك ال  وص  ف ال

 م ا 
ّ
ت الطفل ة أن

ّ
لهذه الآلية. ظن

وق  ع ل  ه  ا لا ي  ع  دو أن ي  ك  ون م  ن 
الهلوسات، إذ لا يُعقل أن يصدر 
ف ع  ل ش ائ  ن ك ذل  ك ع ن ش  خ  صّ 
ه. ك     ان     ت إث     ر ك     لّ اع     ت     داء  مُ     ي  ّ
 ش  ي     ا ل  م 

ّ
تس  ت  أن  ف ح  ي  ات  ه  ا وك  أن

 ه ا ت  ن ف ص  ل ع ن ذات ه  ا. 
ّ
ي ق ع، وك  أن

ها لم تلبث أن ناءت تحت 
ّ
غير أن

ح م ل  ه ا ال ث ق  ي ل. ب دأت ب  ال ه  روب 
ل وب  الإق  ب  ال ع  لى ش  ب ّ  م  ن ال  م  ي  
 ن ات عس اه ا ت خ م د  

ّ
أنواع الم س ك

كلّ ذكرى. حاولت الانتحار أك ير 
م  ن م  رّة. ل  ع  لّ ال  ت  م  ظ  ه  ر الأك  ير 
ة ل ه ذه ال م ش اع ر ال م ق م وع  ة  

ّ
ح د

  ذل   ك الان   ه  ي   ار ال   م  ف   اح   
ك  ان ف 

م عملا لها 
ّ
ذي أصابها وه  تقد

ّ
ال

 أثناء دراستها بفرنسا. 
ات، ل   م  رغ   م ك   لّ ه   ذه ال   ت   ع   ب   ير
يخطر ببال أحد م ن ال م ح ي ط ير   
  الأس   ب   اب 

ب   ن   ادرة أن ي   غ   وص ف 
  ك  ان  ت وراء ذل  ك. ك  ان ذل  ك 

  ب 
ّ
ال

  ه    و م    ا زاد 
ال    ت    واط    ؤ الض    م    ب 

  
  ت ن  ادرة ف 

ّ
الض  ح  يّ  ة غ  رق  ا. ش  ك

 أمّ  ه   ا ق   د ت  ك   ون ع   ل  م  ت ب  م   ا 
ّ
أن

 
ّ
 ه ا ق د واج  ه ت ال ج  د

ّ
حص ل، وأن

ب   ذل   ك ف   ك   فّ ع   ن م   لاح   ق   ت   ه   ا. 
ول ك  نّ وف  اة الأمّ، دون أن تصّر  ح 
     ء، زاد ن     ادرة ع     ذاب    ا ع     لى 

بسر
ها فق ط ك ان ت ت م ب ّ أن 

ّ
عذابا. لعل

تكون أمّها فعلت ذلك حب ّ تجد 
  مس   ان   دت   ه   ا إيّ   اه   ا ش   ي       ا م   ن 

ف 
السلوى. لم يقتصر التواطؤ على 
أف    راد ال    ع    ائ    ل     ة. ح    ب ّ الأط    بّ     اء 

والأخص  ائ  ي  ون ال  ن  ف  س  ي  ون، وال  م  ف  روض 
ف    ي    ه    م أن ي    ك    ون    وا أق    در ال    ن    اس ع    لى 
م   واج   ه   ة م   ث   ل ه   ذه الان   ح   راف   ات، ل   م 
 يفعلوا سوى أن زادوا الضحيّة تخديرا. 

ع    رّت م    ن    ي    ة ب    ن ج    م    ي    ع ب    ج    رأة ه    ذا 
المحظور، المنتشر أكير ممّا قد يُتصوّر، 
 الص  م  ت ال  ذي ي  ط  وّق  ه ي  ج  د 

ّ
وي  ب  دو أن

ط  ري  ق  ه إلى ال  ك  ش   ش  ي     ا فش  ي     ا م  ث  ل  م  ا 
تكشف عن ه الش ه ادات الص ادرة ض م ن 

أن  اازادة. ب  ف  رنس  ي  ت  ه  ا الأن  ي  ق  ة، #ح  رك  ة 
  
 
    ف ال    ك    ات    ب    ة ت    ج    رب    ة م    وغ    ل    ة ف

ّ
ت    ك    ث

  آذان كلّ الضحاي ا 
 
الشخصيّة لتهمس ف

 ه ربّ م ا  
ّ
 زم ن الص م ت. ع لى أن

ّ
أن ق د ولى

كان من الم م ك ن أن ي ك ون ال ن صّ أم ع ن 
أثرا لو وقع الاشتغال أكير على معالج ت ه 
  
الأس   ل   وب   ي   ة. ن   ج   د ف   ي   ه، خص   وص   ا ف 
فصوله الأولى، عناصر روائية بارزة منها 
ت مث ل 

ّ
ذلك التقديم الطريف لشخصيا

الأب وب     اب      ا م      ح      م      ود وذل      ك الش      د 
المفصّل لبعض ذكري ات ال ط ف ول ة. غ ير 
 ه ذه ال ع ن اصر لا ت ل ب ث أن تض م ح لّ  

ّ
أن

ا  م  ن  ا ن  ح و ال ن  ه  اي  ة ل  ن  ج  د ت  رك  ير 
ّ
  م  ا ت  ق  د

ّ
ك ل

أك   ي  ع   لى ال   دف   اع ع   ن ال   ق   ض   يّ   ة ذات   ه   ا 
 ق  ة.   

ّ
ب ح ج ج ع ل م  يّ ة، وب ذك ر م راج ع م وث

 ك لّ ال ن صّ ي ع  ب ق ب ري      ح 
ّ
 ه رغ م أن

ّ
ك م ا أن

 ال    ك    ات    ب    ة تض    ع 
ّ
ة ال    ذات    ي    ة، ف     ن الس    ير

إش    ارات ت    ج    ع    ل الأم    ر ي    ل    ت    ى    س ع    لى 
القارئ، إذ تنبّه منذ البداية إلى ك ون ك لّ 
تش     اب     ه م     ع الأح     داث أو الأم     اك     ن أو 
الأش   خ   اص ه   و م   ح   ض ص   دف   ة. وه  
ن ا 
ّ
تروي كلّ القصّة على لسان نادرة، لكن
  ال  ف  ص  ل ال  م  ع  ن  ون "ل  م ي  ر أح  د 

ن  ج  د ف 
شي ا" انتقالا فج يا إلى الحديث بضمير 
م، قبل الع ودة إلى ض م ير ال غ ائ ب 

ّ
المتكل

. ل   و وق   ع ال   ح   س   م    ال   ف   ص   ل ال   م   والى 
ف 

ة ال  ذات  ي  ة،  بش  ك  ل واض  ح لص  ال  ح الس  ير
 ال ه وي ة الأدب ي ة ل ل ن صّ س ت ك ون 

ّ
أخال أن

 رسوخا ممّا يعزّز مقروئيته ويجعله  
ّ
أشد

 ا ل ل ض ح اي ا ع لى ال ب  وح 
ّ
 حض

ّ
ك ذل ك أش د

 ب 
ّ
بتجارب مماثلة. ربّما يكون هذا التق ل

بير  الأجناس من رواسب تلك المقاومة 
  اللاواعية لفعل البوح... 

” 

استبطانلهذالاصذنبل

هولمالجعللنادرة ل

علن ول بطل لاصنصّ لتي  

اصنكران.لوصعلّلأعمقلمال

لاصنصّلهولذصكل ي
 

ف

مهل
ّ
ذيلتقد

ّ
اصوصفلاص

 اصكاتب لصهذهلالآصي 

“ 
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ل لصففففففففف ففففففففف ففففففففف ففففففففف  1ا 2 

لتونسل” ي
 
لف  جدللالإيمانلواصعلم “...IIIتاريففففخلاصتك ي 

  لم أكن 
ّ ف أت  ّ أن أعي  على 

  البداية 
 
ا ف متحمّسا كثير

لمطالعة الجزء الثالث من 

  تونس لشكري 
 
تاري    ن التكفير ف

المبخوت والموسوم ب "التكفير 

  الجامعة التونسية" )صادر 
 
ف

، تونس،    للنشر
عن دار مسكليات 

تب 0202
 
لاع على ما ك

ّ
(. فبالاط

  ظهر الكتاب، كان من 
 
ف

 مضمون الكتاب 
ّ
الواضح أن

يقتصر على تكفير المرحوم 

محمّد الطالب   لزملاء له من 

، على  الأساتذة الجامعيير 

رأسهم حمّادي الرديس  وعبد 

، وقد أحدث    
ف  المجيد الشر

" عند   قلب  
كتابه "ليطمي  ّ

ضجّة  0227صدوره سنة 

  هذا الإطار. 
 إعلامية ف 

لعت على "ليطمي  ّ 
ّ
كنت اط

" فور صدوره، وكنت لا  قلب  

 ذلك الكتاب 
ّ
أزال طالبا. أذكر أن

. كنت وقتها مولعا   
أربكب 

  
بمسألة تجديد الفكر الديب 

واهتممت شديد الاهتمام 

بكتاب "الإسلام والحداثة" 

. كنت   
ف  لعبد المجيد الشر

  والطالب   
ف   الشر

ّ
أحسب أن

)وكنت قد قرأت له "عيال  " 

و"أمّة الوسط"( ينتميان إلى 

نفس المدرسة الفكرية ذات 

المقاربة السياقية التاريخية، 

هم 
ّ
 الطالب   يت

ّ
ف ذا ت   أفاجأ أن

  بالانسلاخ عن الإسلام! 
ف  الشر

لم أجد لذلك سببا، لا سيّما مع 

الضعف المنهج   الواضح 

"، فاكتفيت   قلب  
ل "ليطمي  ّ

بالقول: شين ناهز التسعير  

ع 
ّ
نكص عن منهجه العلم  ليوز

التهم يمينا ويسارا... لنطو عن 

ذلك كشحا ولا نذكر عنه سوى 

ق. لم  ماضيه الأكاديم  المشر

 
ّ
 مسألة الطالب   تستحق

ّ
أظنّ أن

 أكير من ذلك. 

يذهب شكري المبخوت إلى ما 

هو أعمق بكثير من هذه 

المقاربة الىسيطة. منذ 

مة، يحاول الكاتب، 
ّ
المقد

انطلاقا من مناقشة أطروحة 

المرحوم عبد   صولة حول 

  القرآن سنة 
، 2997الحجاج ف 

أن يجد سوابق لمحاسبة نوايا 

  الوسط الأكاديم  
الباحثير  ف 

. يعرض المبخوت  التونس 

ه 
ّ
، إذ رغم أن لتطوّر فكر الطالب  

  أوائل التسعينات 
عُرف ف 

بتبنيه لنظرة مقاصدية يسميها 

القراءة السهميّة، كما نراها 

  كتاب عيال   
خصوصا ف 

)وشكري المبخوت كان أحد 

رَيه لإنجاز هذا الكتاب(،  مُحاو 

  
ضنا إشارات إلى الجذور الب  تعي 

  كتاباته منذ نهاية 
نجدها ف 

السبعينات للر ية الت مرية 

ل سلام، رغم ما أشار إليه 

الكاتب من صمت الطالب   على 

  مقاربة المسائل 
جرأة بورقيبة ف 

الدينية، وه  إشارة لا تخلو من 

، خصوصا  تعسّف على الطالب  

مه 
ّ
مع الانطباع الذي يقد

الكاتب حول توسيم الطالب   من 

هاما 
ّ
قبل بورقيبة، إذ تستبطن ات

  حير  
 
للطالب   بالمهادنة والتقيّة، ف

 موقفه تطوّر 
ّ
ه يمكن القول أن

ّ
أن

م 
ّ
 الطالب   قد

ّ
تدريجيا، إذ نجد أن

  بداية 
 
موقفا إيجابيا من بورقيبة ف

التسعينات قبل أن ينقلب فيما 

  
  الفصلير  الثات 

 
ه. ف بعد إلى تكفير

والثالث، يتمّ التطرّق إلى أكي  

 ،   أثارها الطالب  
قضايا التكفير الب 

ه لحمّادي  وهما على التوالى  تكفير

  
. ف   
ف  الرديس  وعبد المجيد الشر

عرض أهمّ 
ُ
الفصل الرابع، ت

التفاعلات على ما حدث من جدل 

"، ولعلّ   قلب  
حول كتاب "ليطمي  ّ

أبرزها ما كتبه احميده النيفر 

 وسا   براهم. 

  تكفير الطالب   
مربط الفرس ف 

  علاقة البحث 
لزملائه يكمن ف 

العلم  بالإيمان. إذا كان الحياد )أو 

طا مسبقا  الإلحاد( المنهج   سرر

  العلوم الإنسانية 
للبحث العلم  ف 

والاجتماعية، بما يعنيه من ن ع 

  حير  
للقداسة عن النصّ الديب 

يكون موضوعا للبحث، فما هو 

انعكاس ذلك على المؤمنير  بهذا 

النصّ؟ ألا تصبح تلك "اللامبالاة" 

  يتعامل بها الباحث مع مسألة 
الب 

القداسة إلى أداة لزعزعة إيمان 

بت طمأنينة  ؟ وإذا صر ُ المؤمنير 

المؤمن، ألا يُدخلنا البحث العلم  

 تعبير 
ّ
  "عدمية مفزعة" على حد

ف 

احميده النيفر؟ وهل من 

وري أن يكون الباحث مؤمنا  الصر 

  مسائل ذات علاقة 
لك  يبحث ف 

 بالإيمان؟

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

” 

وريلأنل هللمنلاصصر 

يكونلاصباحثلمؤمنال

لمسائلل ي
 

ليب ثلف صكي

 ذاتلعلاق لبالإيمان؟

“ 
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لعلّ هذه التسا لات يمكن أن 

تفشّ تحوّل محمّد الطالب   من 

موقع المؤرّخ الباحث إلى موقع 

المؤمن المؤدلج المنافح بعناد، 

لا يخلو من عامية، عن الإيمان  

  الحقيقة، تقع هذه 
كما يراه. وف 

  قلب مسألة 
 
التسا لات ف

  
 
طرح ف

ُ
التحديث كما ت

مجتمعاتنا العربية الإسلامية 

. ذلك  منذ القرن التاسع عشر

  الحداثة 
ّ  الفاصل بير  تبب 

ّ
الحد

  
)الغربية( والتمسّك بالهويّة )ف 

  خصوصا( لا يزال 
بعدها الديب 

مدار الجدل.  ولعلّ ذلك 

الشعور العميق بضعفنا 

م 
ّ
الحضاري أمام الآخر المتقد

ستفزّ 
ُ
هو ما يجعلنا سُرعان ما ن

أمام كلّ ما نراه تحديّا لقناعاتنا 

 أن 
ُ
الدينية، حب ّ إن لم يعد

يكون تطبيقا جادا لمناهج 

 البحث العلم  الحديث. 

  هذا الإطار، يُمكن أن نعتي   
ف 

كتاب شكري المبخوت الأخير 

دراسة حالة حول هذه العلاقة 

رة بير  الهوية والحداثة، 
ّ
المتوت

  هذه الدراسة من الطرافة 
وف 

  اهتمامها 
ة، لا سيّما ف 

ّ
والجد

اب حول 
ّ
بتفاعلات مختلف الكت

هذا الجدل وتقديمها لعناصر 

 ،   فهم شخصية الطالب  
مهمّة ف 

ما يجعلها تذهب إلى ما وراء 

التناول الإعلا   السطج  

لظاهرة محمّد الطالب   خصوصا  

  عديد القنوات 
كما رأيناه ف 

 
ّ
التلف ية بعد الثورة. على أن

ينا 
ّ
عنوان الكتاب يخاتلنا ويمن

بأكير ممّا فيه، إذ لا نجد فيه 

خارج مثال الطالب   نماذج 

حقيقية لحالات تكفير داخل 

 . الوسط الأكاديم  التونس 

ه كان من الممكن الإشارة 
ّ
أخال أن

مثلا إلى مختلف البيانات 

اها أساتذة 
ّ
  تبن

ية الب  التكفير

جامعة ال يتونة بعد الثورة، 

 تقرير لجنة 
ّ
خصوصا ضد

الحقوق الفردية والحريّات. ربمّا 

يمكن تفسير هذا الإغفال من 

قبل الكاتب بأحد أمرين: إمّا أن 

يكون التعرّض إلى مثل هذه 

  الجزء 
طا له ف 

ّ
البيانات مخط

  
الموالى  من "تاري    ن التكفير ف 

تونس" الذي سيتعرّض إلى التكفير 

بعد الثورة، وإمّا أن تكون مناهج 

جامعة ال يتونة تنتم  إلى عصر 

سابق على تقاليد البحث العلم   

كما وقع إرسا ها داخل الجامعة 

 التونسية. 

” 

تقعلهذهلاصتساؤلاتل

لقلبلمسأص ل ي
 

ف

طرحل
ُ
اصت ديثلكمالت

لمجتمعاتنال ي
 

ف

اصعربي لالإسلامي ل

منذلاصقرنلاصتاسعل

ل  عسرر

“ 
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